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كتاب التبصرة من الكتب المختصرة الي 
تتكلم في العقائد ال تسهم في رفع مستوى 
التفكير الإسلامي» وال تحعل من الشخص المسلم 
بون بغقالد يخود بصنا العقل ا والقل؛ هو 
يتكلم فی التوحید وتتریه الله تعالى حى يسستحضر 
اللسلم عظمته ويعرفه حق معرفته. 

وقي العدل فهو لا ينسب إلى الله تعالى ظلم 
عباده» كما وقع في نسبته إليه كثير من الملسلمين 
من المحبرية والقدريةء واليي ترم أن الله حلسق 
العاصي في عباده وهو زعم إبليس أيضا حين قال: 
(رب ما أغويتي) والعحيب أن نرى من المسلمين 


(۱) 


من يقف جحادلا ومدافعا عن مذهب إبليس» حى 
أنه قد صنفت كتب في ذلك ككتاب خلق الأفعال 
للبخحاري. 

وكذلك في الوعد والوعيد بعيدًا عن الأفكار 
المدامة المزيفة المشحعة على ارتكاب المعاصي . 

والأمر با معروف والنهي عن المنكر وما يتعلق 
بذلك . 

وأخرا فهذا الكاب افيد تيصرة لن تبر 
وعقل وفكر » أما الأشخاص الذين يصلح أن 
نتمثل فيهم بقول الشاعر: 

تان هواها قبل أن أعرف الهوى 

فصادف قابا فارغا فتمکتنا 

فلا فائدة هم من معرفة أي حجة فهي لا 

تؤثر فيهم؛ لأنمم أغلقوا أماعهم وعطلوا عقوم 


(۲( 


وقلدوا مشائخهم وتعصبوا لمذاهبهم فهم صم بكم 
عمي .. 

وصف المخطوطة: حصلت على نسخة من 
مكتبة الحامع الكبير (الغربية) ولم أحد غيرها وهي 
بخط نسخي جيد ويظهر أن فيها بعض السقط. 
وكتب في آحرها:فرغ من زبره يوم الثلوث المبارك 
غرة شهر شوال سنة ٠٠٠٦٤‏ هوهو ضمن 
بحموع رقم ٠٠ ٤‏ وهو بخط محمد بن جى الواقدي 
اللقب زنبور » وكتاب التبصرة من ص۲۳ - ٠١‏ 
وهناك تعليق على الكتاب لعلي بن إسماعيل الرازي 
. ولم أحد غيرها . 

عملي في التحقيق: 

-١‏ قمت بنسخ الكتاب مع تقطيع اللسص 


حسب علامات الترقيم المتعارف عليها» ووضعت 


(r۲) 


ما كان إضافة مي بين معكوفتين [] › ثم دففت 
به إلى الصف» وبعد ذلك قابلت المصفوفة على 
المحطرطة. 

۴- حرجت الآيات والأحاديث الواردة في 
الكتاب. 

كلمة شكر: 

أرى علي لزاما أن أشكر الوالد العلامة 
الدكتور/ المرتضى بن زيد امحطوري الحسي والذي 
له الفضل الأوفر في أي عمل أقوم به حيث ونا 
رة من نماره الى غذّا يده» فقد استفدت منه 
كيرا عند تحقيقي للكتاب ومن المكتبة الى وقفها 
للعلم والمتعلمين فجزاه الله عنا حرا وأبقا» 
وكذلك كل من ساعدن في المقابلةء والأخ عبد 


(٤( 


القدوس علي عبدالله المحطوري الذي تول صفه 
والأخ عباس حسين عيسى شرف الدين . 
وقي الأحير أسأل الله أن يجعل أعمالنا حالصة 
لوجه الكرم إنه على ما يشاء قديرء ولا أدععي 
الكمال في عملي هذا فهو حاولة عسى الله أن ينفع 
ما. 
وإن تحد عيبا فسد الخللا 
فحل من لا عیب فيه وعلا 
وصلى الله على محمد وآله. والحمد لله رب 
العالمين 
عبدالله إماعيل هاشم الشريف 


E 


(٥) 


ترجة المؤلف 
هو الإمام المؤيد بالله أبو الحسين أحمد بن الحسين 
ابن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون بن 
محمد بن القاسم بن الحسين بن زيد بن الحسن بسن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام. 
مولده: ولد بآمل طبرستان شال إيران سنة 
٣ه‏ ونشأ ما. ويعد من أعظم الأئمة علما 
وفضلاء فقد أحذ عن مشائخ بار ومشهورين قي 
Ra aE‏ 
العلم. وله كثير من المؤلفات المامة منها: 


()٦( 


-١‏ كتاب بين فيه إعجاز الققرآن وغيره من 
المعجزات»طبع باسم إثبات النبوة. ۲- النبوءات 
والآداب في علم الكلام.۳- التبصرة في أصول 
الدين وهو هذا الذي بين يديك.٤-‏ النقض على 
ابن قبة الإمامي. ١‏ - البلغة في فقه ا مهادي ألفه 
للصاحب بن عباد. -٦‏ الزيادات في الفققه علق 
ذلك أصحابه عنه وله شروح وتعاليق.۷- الإفادة 
قي الفقه له شروح وتعاليق.۸- التحريد في الفقه 
وشرحه» وهو شرح لفتاوى الإمامين اهادي 
والقاسم. ۹- التفريعات. -١٠١‏ الهوسميات. 

-١‏ الأمالي الصغرى طبع بتحقيق الإستاذ/ 
عبدالسلام الوجيه.١۲٠-‏ الحاصر في فقه الناصر. 
-٣‏ رسالة حواب قابوس في الطلعن علسى 
الصحابة. ٤‏ ١-سياسة‏ المريدين» طبع بتحقيقنا. 


(۷( 


۱ 

الحمدلله على فواضل قسمه» وسوابغ نعمه 
وصلواته على خيرته مد الڼي وعترته . 

اعلم أن أول ما يلزم المكلف: هو النظر المفضي ‏ 

به إلى معرفة الله تبارك وتعالى» والذي يدل على ذلك 

أنه قد ثبت وحوب معرفة الله تعالى على جيع 

اللكلفين» وثبت أن معرفة الله لا تحصل مع التكليفى“ 


إلا بالنظر .. 
فإن قيل: ولم قلتم إن معرفة الله تعالى واحبة 
على جميع المكلفين ؟ 


قيل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله لطفٌ في 
فعل الواحبات » وترك المقبحات؛ لأن الإنسان إذا' 


”"“ أما اهل الآحرة والححضر فيعرفون الله تعالى ضرورة وأشار إلى ذلك بقوله 
مع التكليف. ينظر شرح الأصول ص۲٠‏ . 


(۸4) 


عرف أن له صانعًا مدبرًا صنعه ودَبْرَهٌ - کان أقرب 
إلى احتناب القبائح اللوازم › وما کان لطقًا في 
الواحبات» وترك المقبحات كان واحبًا . 

فإن قيل: ولم قلتم إن معرفة الله تعالى لا تحصل 
ضرورة“ إلا بالنظر ؟ 

قيل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله تعالى لا 
تحصل ضرورة » وثبت فساد التقليد » فلم يبق إلا أن 
يكون النظر هو الذي يتوصل به إليهاء ونجد أنفسنا قي 
المعرفة بالله على حلاف ما نجدها قفي المعرفة. 
بالمشاهدات . 
فإن قيل: ولم قلتم إن التقليد فاسد ؟ 

قیل له: لأن التقلید لو حاز لم یکن تقليد بعض 
امقلدين بأولى من تقليد غيره » وهذا يؤدي إلى أن 
يُجَورَ تقليد من يقول بقدم العام كما يجوز تقليد 


ولأنه لو عرف ضرورة لا احخلف العقلاء فيه . 


0 


من یقول بحدوٹه» وتقلید کل من قال شیا کفرًا کان 
ما قال أو إعائًاء وهذا معلوم الفساد؛ فثبت بذلك 
صحة ما قلناه » وقد أمر الله تعالى بالنظر في محكم 
کتابه فقال: ( قل انظروا ماذا في السّماوات 
والأرّض وما تعن الآيات والثذر عَن قوم لا منوت 
[يونس:٠.٠]»‏ وقد عَنّف الله على ترك النظر فقال عز 

من قائل: اقلا رون إلى الإبلٍ كيف لقت "وإ 
السّماء كيف ر فعت e‏ 
رَإلى الأرْض 0 طحت )[لدس: ۷ا-.۲]. وقال: 
ن روا إلى ما بين يديهم رما لهم من السماء: 
رالأزض) [با: ]١‏ وإحصاؤها » وغير ذلك من 
الآيات الي بكار مده ولا عكن إحصاؤها . 

فإن قيل: ما أنكرتم أنه تعالى أراد بالآيات الي 

تلوتموها نظر البصر . 


(E) 


قيل له: هذا ألذي ذكرت لا يصح؛ لأنا نعلم 
أن القوم الذين دعوا إلى النظر » وعوتبوا على تركه 
كانوا ينظرون بالأبصار إلى هذه الأشياء ؛ فَبّان أن 
الدعاء إنغا كان إلى النظر الذي هو الفكر . 

باب . 

فإن قال قائل: فما النظر المفضي به إلى معرفة 
الله تعالى؟ 

قيل له: هو النظر فيما ذكره الله تعالى حيث 
يقول: إن في حلق السَمَاوَات والأرّض واختلاف 
اليل والتهار والفلك الي ري ي بحر بنا فع 
الاس وما اَل الله ن السمَاءِ من مَاء فاخا به 
الأرْض بعد مَوْتهَا وَبث فيهًا من کل دة وتصریف 
اراح والسَّحَاب امسر اا والأرْض 
ات لقَرم تقو بره .]٠۰‏ وقوله تمال: ار 
َم َر لين كفرُوا أن السَمَاوَات والأَرّض كاتا رنقَا. 


)١( 


tH 


ففتقناهُما وَحعلنا من الماءِ کل ٿيء حي ألا 
يؤمنون) [لانيء: .٣].وقوله‏ تعالى: وقد لقنا 
الإنْسَان من سلا من طين * ٿم ب َا ناه تطفة في قرار 
كين حلقتا اة عة مَعلقا اة نة 
فاا الْمْضَْةَ عظامًا فكسوا الْعظَام ا 
الشائاه حلقا آحر فتبارك الله اخس خسن الخالقين) 
[الموسنون: ١٠-٤٠].وغير‏ ذلك من الآيات الي معناها 
معن هذه الآيات. وبيان ذلك انا قد علمنا أن هذه 
الأحسام الي ذكرها الله تعالى في كتابه لا بد أن 
تكون على أحوال لا يصح كوغا عليها إلا بالفاعل 
المدبر؛ لعلمنا أن الكتابة لا تكون إلا من كاتب ولا 
البناء إلا من بان» والتصوير لا یکون إلا من مصور . 
وقد ان الفافل حب أن بكرن عدا للد 
فثبت ان E‏ 
الأحسام» إذ قد ثبت أن هذه الأحسام» لا تنفك من 


O) 


أحوال لا يجوز أن تكون عليها إلا بالصانع» وإذا ثبت 
تقدم الصانع لمذه الأحسام» وثبت حدوثها؛ لأن من 
تأحر وجوده عن وجود غیره - فلا شك لي حدوثه». 
وإذا ثبت حدوث الأحسام» وجب أن يكون الذي 
دبرَحَا وَأوْحَدَهَا على تلك الأحوال - هو الذي 
أحدث عينها وفعلهاء إذ الفعل لا بد له من فاعل على 
ما بيا . 

فإن قيل: وما هذه الأحوال الي اأعيتم أن 
الأحسام لا جوز انفكاكها منها ؟ 

قیل له: هي الأحوال الي آبتناها في صدر هذا 
الفصل» وهي كوا متحركة وساكنة » ويحتمعة 
ومتفرقة» وكون التراب ترابًاء ثم نطفة» ثم علقة › ثم 
كونه مضغة ثم كونه عظامًا » ثم كسونا العظام لحمّاء 
ثم کون الإنسان طفلاء ثم کونه ناشئا › م کھلا › ٹم" 
مردود إلى أرذل العمُرء فهذه الأحوال هي ال نعلم 


CF) 


أن الأحسام لا تنفك من بعضها أو مثلهاء وقد علمنا 
أنه لا جوز أن نحصل عليها إلا بالفاعل المدبر» وجب 
هذه الحملة إثبات الصانع . 

فإذا عَرَّف المكلف ما ذكرنا » وقلنا من إثبات 
الصانع - وَحَب عليه أن يلم آنه قادر» عا» حي» 
سميع بصير؛ قدم . 

فإن قيل: فما الدليل على أنه تعالى قادرٌ ؟ 

قيل له: الذي يدل على ذلك اا وحدنّا قي 
الشاهد من لا يتعدر عليه الفعل مفارقًا لمن يتعدر 
عليه» فلا بد من اخحتصاصه بصفة لكونه عليها فارق 
من يتعذر منه الفعل» فإذا ثبت ذلك» وثبت أن صانع : 
الحَالّم لا يتعذر منه الفعل » إذ قد بيا أنه هو الفاعل 
هذا العام - ثبت اختصاصه بتلك الصفة » والقادر: 
هو المحتص بتلك الصفة فثبت أنه تعالى قادر . 

فإن قيل: فما الدليل على أنه تعالى عام ؟ 


)٤( 


قيل له : الدليل آنا وَجَدّنا قي الشاهد قادرا 
عدر منه الفعل احكم المنسق المنتظم وقادرًا“ لا 
در هه ذل چ ان یکر ن لدی لا در جه 
ذلك مختصًا بصفة لكونه عليها فارق من يتعذر عليه 
ذلك من القادرين . والعَالم: هو المختص بتلك . 
الصفة» فإذا ثبت بذلك» وثبت أن القلبم تعالى قد 
صح منه الفعل الحكم النسق التتظم - صح 
احتصاصه بالصفة الي من أخحتص ما كان عالا » 
فوحب کونه تعالی عالًا . 

فإن قيل: ولم قلتم أن القسم تعالى قد صح منه 
الفعل الحكم امسق المنتظم ؟ 

قیل له: لما قد یناه فیما مضی من حعله 
الراب تطفة والأطفة علقة » والعلقة مَضعَّة والمضغة 


@ 8 الأصل وقادرٌ والأظهر ا باه 


O) 


عظامًا ثم إنشاؤه إياهَاء يعي: حَلْمَا آخر» ولا علمنا 
من حسن خلقه وتركيبه للنجوم والأفلاك» وتسخيره 
الرياح والشحاب» وتقديره الشتاء والصيف» وغير 
ذلك ما يتعذر عدّه ولا یکن حده . 

فإن قيل: وما الدليل على أنه حي؟ 

قيل له : الدليل على ذلك آنا وحدنا في الشاهد. 
مو ودا عدر كرنة غاا قادرا وسل ذلك يه 
وموحودًا لا يتعذر ذلك منه ولا يستحیل؛ فوب ان 
يكون الموحود - الذي يصح ذلك فيه ولا يستحيل - 
ختصًا بصفة يفارقها الموحود الذي يستحيل ذلك فيه» 
ولا يصح في الحي » والمخحتص بتلك الصفة. فإذا صح 
ذلك - ثبت ذلك » وثبت أن القع تعالى قد صح 
کونه عالا قادرا ولم يستحل ذلك فيه - صح 
احتصاصه بتلك الصفة » وإذا صح ذلك - ثبت كونه 


حا . 


(۱١( 


فإن قيل: وما الدليل على أنه سميع بصير ؟ 

قيل له: الدليل على ذلك نّا وحدنا في الشاهد 
من کان حًا » وارتفعت عنه الآفات - وَحَّب کونه 
سميعًا بصرًاء مُدركا للمدركات» ولم يكن الموحود 
لكونه كذلك أكثر من أنه حي لا آفة به» فإذا ثبت 
ذلك » وثبت أن القسم لا آفة به - ثبت أنه سميع 
بصيرٌ » مدرك للمدركات . 

فإن قيل: فما الدليل على أنه قدع ؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه لا يخلو من أن 
کف دوا او وروا اوعد او ا وقد 
ثبت أنه لا يجوز أن يكون معدومًا ؛ لأن المعدوم. 
یستحیل ان یکون عالا قادرا حیّا » وقد دللنا على 
وحوب کونه عالًا قادرا حي » ولا يجوز ان یکون 
محدثا ؛ لأنه لو کان محدنًا لوحب أن یکون له صان . 
وکان القول ي صانعه کالقول فيه › وهذا يؤدي إلى 


CY) 


إثبات صانعين محدئين لا ماية هم » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى قلع . 

فإن قيل: فهل تقولون: إن الله عالم بعلم » 
وقادر بقدرة » وحي بجحياة » وسميع بسمع » وبصير 
ببصر » وقلع بقدم ؟ 

أم تقولون: إنه عام لنفسه وقادرٌ لنفسه ؟ 

قيل له: لا نقول إنه عام بعلم » وكذلك القول 
في سائر الصفات» إولا يستحق هذه الصفات] ° 
معان هي العلم» والقدرة » والحياةء والسمع» والبصرء 
والقدم» لم تخل هذه امعان من أن تكون قدعة أو 
حدثة أو معدومة» ولا يجوز أن تكون معدومة ؛ لأن 
المعدوم لا يوحب ان یکون له حکم» ولا جوز ان 
تكون محدثة؛ لأا لو كانت محدثة - لوحب أن 


ما بين القوسين زيادة أضيفت لأن السياق يخطلبها . 


8) 


يكون القسم تعالى قبل حدوتها غير عالم» ولا قادرء 
ولا حي » ولا سمیع » ولا بصير» ولا موحود» وان ۾ 
یکن قادرا > ولا عالا ولا حا ولا سمیعًا» ولا بصیرًاء 
ولا موحودًا - لم يصح منه إحداث هذه المعاني . ولا 
يجوز أن تكون قة ؛ لأما لو كانت قديمة - لوحب 
أن تكون أمثال القسم تعالى وأشباهه؛ لأن كون 
القدم فان اض اوسا وما يشارك الشيء في 
أحص أوصافه - وحب أن يکون مثله شبهه» فبطل- 
هذا أن يكون القدم كال موضوها مله النقات 
معان » وثبت أنه قادرٌ لنفسه » وعا لنفسه» وبصير' 
لنفسه » وقلع لنفسه. ۰ 

وإذا ثبت أنه عام لنفسه - وحب أن يکن عانًا 
بجميع المعلومات» إذ حكمه تعالى مع جميعها حكم . 
واحد» وقد دل الله تعالى على ذلك بقوله: روق 


کل ذي علْم عليم) [رسف: ]۷٠‏ فأخبر أن كل عام 
(۱۹) 


بعلم فوقه عانً» فوحب أن يكون القدم تعالى عالما لا 
بعلم . 

وقوله تعالی: اله بعل [الساء: ]1٦١‏ لا 
يوحب إثبات العلم به ؛ لأن معناه أنزله عالما به . 

فإن قيل: فهل يجوز عندکم أن يكون القدم 
يشبه شيا من الأشياء ؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك ؛ لأنه لو أُشبه شيا لكان ٠‏ 
حًا ؛ لأن الذي يشبه احدث يحب حدوثه » وقد 
دللنا على انه تعالی قلنم » وکل ما ذکرناه قد ورد به 
الكتاب » ونطق به القرآن قال تعالى: ركان الله 
وي عزيزا) [الاحراب: »]۲١‏ وقال: ركان الله بکل 
شَيءِ عَليًا) [ياعرب: .؛] » وقال: اله لا لله إلا 
هُوّ الي الوم لا تأده ستة ولا وم [ابعرة: »]٠٠١‏ 
وقال: ركان الله سّمیعًا بصیرا) [اساء: [۱۳٤‏ 


وقال: ررق كَل ذي عم عليم) [وسف: ۸ 
)٣۰(‏ 


رقال تعالى:(ليْس كله َء وهو السيع ابص . 
[الدررى: »]١١‏ وقال: حل تلم لَه سيا [رم:٠٠]»‏ 
أي مثلاً ¢ ونظیرًا ¢( وقال: ولم يكن لَه كفرًا اح 


[الإحلاص:٤]‏ . 
فإن قيل: فهل يجوز على القدم تعالى الكون 
في شيءِ من الماکن ؟ 


قيل له: معاذ الله » بل ذلك محال؛ لأن الكون 
في المكان يكون على أحد وحهين : 
أحدهما: ككون الأحسام في الأماكن» وذلك 
لا يكون إلا بالجاورة» وذلك دليل الحدوث . 
والثايي: كحلول الأعراض في الحال » وذلك 
أيضًا دليل الحدوث ؛ لأن الحلول لا يكون إلا 
بالحدوث» ألا ترى أن ما استحال فيه الحدوث 


يي الأصل كحول . وكتب لي هامش الأصل ما أثتاه مشررًا إلى ذلك 
نعلامة (ظ) . 


OY) 


استحال فيه الحلول»ء فإذا كان الكون في الأماكن لا 
يكون إلا على هذين الوحهين» وكان كل واحد 
منهما يدل على حدوث الكائن - وجب القضاء بأن 
القدم تعالى لا جوز ان يکون في شيء من الأماكن › 
وإذا ثبت هذا ؛ ثبت أنه يستحيل عليه تبار وتعالى 
النزول» والصعود والانتقال والاستقرار . 

فإن سأل سائل عن معن قول المسلمين : إن 
الله تعالی بکل مکان . 

قیل له: معناه إن الله تعالى حافظ لكل مکان 
مدبر له . 

فإن قيل: ما معن قوله تعالى: لالرٌحْمنْ على 
الحّرش استری) [طه: ہ] ؟ 

قيل له: معناه الاستواء: هو الاستيلاء والغلبة ». 


وذلك مشهور في اللغة . 


E 


والعرش قد يراد به املك وذلك مما لا يختلف 
فيه أهل اللغة . 

فان قيل: فما تقولون في معن قوله: َوهو 
الذي في السَمَاء اله وفي الأرْضٍ € [الزحرف: ]۸٤‏ . 

قبل له: معناه هو الذي يستحق العبادة» يستحق 
أن يعبد في السماء والأرض ؛ لأن الإله هو الذي 
يستحق العبادة » وهذا مشهور متعارف في ألفاظ. 
الناس ألا ترى آم يقولون فلان أُمير في بلد كذا وبلد 
کذاء وفلان قاض في بلد کذا وبلد کذاء ولا یرید انه 
كائن في البلدان؛ لأن ذلك يستحيل» وإنغا يراد أن . 
الأمر له والقضاء في هذه البلدان له» فقد صح ما 
ذكرناه من التأويل . 

فإن قيل: فهل تقولون إن الله تعالى رى 
بالأبصار؟ 


CY 


قيل له: لا نقول ذلك بل يله » والدلالة على 
ذلك قول الله تعالى: لا ذركة الأبصار وهو يذرك 
الأبصار وهو اللطيف اين [الأنعام: .]٠١١‏ 
والإدراك بالأبصار هو الرؤيّة بالبصر عند أهل اللغة › 
فكأنه قال تبارك وتعالی : أي لا يراه. 

فثبت لذلك صحة ما ذهبنا إليه» من نفي الرؤية 
عن الله عز وجل. 

فإن قیل: ما اُنکرتم أن یکون تعالی یری في 
الآحرة ؛ لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية قي الآحرة. 

قيل له: لا جوز ذلك ؛ لأنه تعالى مدح نفسه 
بنفي الرؤية عنها » فيحب أن يكون إثباا نقصًاء 
والنتقص لا يجوز على الله تعالى في الآحرة ولا في. 
الدنيا . ۰ 

فإن قيل: فما الفصل بينكم وبين من قال: إن 


:0 . َ ف 
الله تعالی جوز ان یری» واحتج E‏ يومغذ . 


3) 


ناضرَةَ * إلى رها ناظر)“ [القیامة:۲۲١٢۲]‏ كا 
ااك ا الأؤية لقوله تعالى: لا تذركة 
الأنصار وهو يدرك الأنصار [الانمم: .]٠٠۴‏ 

قيل له: إن النظر بالمين ليست حقيقة الرؤية › 
بل حقيقة الرؤية: تقليب الحدقة في جهة المرئي طلا 
لرؤيته» وإذا كان هذا هكذا فظاهر الآية لا تدل على. 
إلبات الرؤية وتأويلها ما رُوي عن المفسرين »› وهو: 
إنه إغا أراد به انتظار الثواب » [و] عند أهل اللغة 
يجوز أن تقول ناظرة إلى الله معن ناظرة إلى ثوابه على . 
ضرب من التوسع» وأراد انتظاره الثواب والنظر إليه ؛ 
لأن النظر .عع الانتظار مشهور عند أهل اللغة › 
ويجوز أن يقال : ناظر إلى الله معن ناظر إلى ثوابه 
على ضر ب من التوسع» کما قال الله تعالی حاکیا عن 


كان في الصلب بعد ناضرة: واستدل بقوله في نة أحرى إلى رها 


ناظرة والذي يظهر أنه أدخلها الناسخ من حاشية . 


(2) 


إبراهيم هھ : لوقال ئي ذاهب إل ربي سيودين) 
[الصافات:۹۹]. أي إلى حيث أمر ريي . 
فأما الأخبار المروية قي إثبات الرؤية فإن أ 

ضعاف» وقد بَيّنَ ذلك العلماء في الكتب المؤلفة في 
هذا الباب . فإن صح منها شيءِ فالمراد بالرۇية هو 
العلم » وذلك غير مستنكر في اللغة ء ألا تری أن اله 
تعالى يقول: ألم َر إلى ربك كي مد الظل) 
[الفرقان: ٠؛].‏ يريد ام تعلم > وكذلك قوله تعالی: 
لالم ر كيف فعَل ربك بأصطحاب اليلٍ) اتیل .]١‏ 
وكذلك قوله تعالى: أو لم ي الإئسان ا اا فتاه 
من تطفة) [یس: ۷۷]» وقوله تعالى: رلم لم ير َر الذي 
کفروا ان السَمَارَآت ,والاأَرّْض کائتا رقا مبَمَناشُما 
وَحعَلتّا من المَاءِ كل شيءِ حي حي فلا يوسون) ٠‏ 
[الأنياء: ١٠].فبان‏ ذه الآيات صحة ما ادعيناه إن أن 


الرؤية قد تكون .عع العلم] . 


ر 


ما بين القوسين لي الأصل: من الرؤية وقد تكون عى العلم» والأظهر ما 


ألباه 


C) 


فإن قيل: ما الدليل على [أن] الله تعالى واحد؟ 

قيل له: الدليل على ذلك أنه لو کان معه ثا 
- لصح بينهما التمانع» وصحة التمانع تقضي 
عليهما» أو على أحدها بالعجز والضعف؛ لأن. 
امتمانعين إذا تمانعا بمنع كل واحد منهما صاحبه » أو 
يكون أحدها بمنع صاحبه » فإن منع أحدها صاحبه 
- وحب القضاء بالضعف على الممنوع» وإن منع كل . 
واحد منهما صاحبه - وحب القضاء عليهما 
ا و شا ت اه واد 
اني معه » وقد لبه الله تعالى على معئ هذا الدليل 
بقوله: قل لو كان مَعَهُ آلهة كما يقولون إذا لابوا 
إل دي اعرش سيلا [لسره: ۲»]» وبقوله تمال:( 
لو كان فيهما آلهة إلا الله سسا [لايء: ۲۲]» 
ق عة ال من ولد وما كاف ت ن إل 


(۷) 


ذا ذهب کل لله بما حل ولعلا بَعْضَهُم على بض 
سان اله عَم يصفون) [الومنون: .]١١‏ 

فإن قيل: فما قولكم في القرآن ؟ 

قیل له: نزعم أنه کلام الله ووحيه ومستنزله» 
وأنه مخلوق » والدليل على ذلك أنه محدّث» ولا 
مدت له إلا ال وما أنه اله فال := فب أن 
یکون مخلوقًا . 

فان قیل: ولم قلتم إنه مُحْدَّث ؟ 

قيل له: لأنه سور مفصلة» وله اول وآحرٌ" 
لت و ا کن کات ي ان 
يکون مدا ؛ لأن كل ذلك شيء يستحيل على 
القدع تعالى» وأيضًا فإنا قد بينّا فيما تقدم من هذا 
الكتاب أن ما شارك القسعم تعالى في كونه قدا 
فیجب ان یکون ملا له » وقد بنا آن الاله لا مثل له 
»> فوحب ألا یکون القرآن قدیًاء وإن م یکن قدا 


9) 


فرحب حدوثه» وقد قال تعالی ول ذکره: ما 
اموم من ذکر ين روم شخت إلا انوه وم 
تبون إا لای ۲]» وقال: وما باتهم من ذکر من 
الرَحْمَن مُحدَ ث إلا کالوا عله مُعْرضين) [الشعراء: »]٠‏ 
والذکر: هو القرآن الا تری إلى قول الله تعالی: ( 
تحن رلا الذكرَ وا له لَحَافظون) [الححر: ]. 


باب العدل 
اعلم أن أفعال القسعم تعالى تحسن لوقوعها على 
وحه لا تقع عليها إلا إذا كان القع تعالى مريدًاء 
والذي يدل على ذلك أنه تعالی قد ثبت أنه آمرًا 
ومخبرًا» وقد ثبت أن الآمر لا یکون آمرًا إلا بأن 
یکون مریدًا للمأمور به » والمخبر“ لا یکون عبرا إلا 


يي الأصل والمخر عنه ۷ یکون... والأظهر ما ااه 2 


Ce) 


إذا أراد إيقاع الحروف خبرًاء فإذا ثبت ذلك ثبت أن 
القلنع تعالى مريد . 

فإن قیل: وام قلتم إن الآمر لا یکون آمرًا إلا 
إذا كان مريدًا للمأمور به » والمخبر لا یکون مرا إلا 
إذا أراد إيقاع الحروف خررًا ؟ 

قيل له: إنغا قلنا ذلك؛ لأن لفظ الأمر يصلح 
التهدد [به] ”° كما يصلح الأمر » فلا بد من وحه ما 
له يكون للأمر أمرًا» وليس ذلك الوه إلا كون الآمر. 
مريدًا للمأمور به؛ لأن سائر الأوصاف والمعاني لا 
ؤر في ذلك » وكذلك القول في الخبر؛ لأن الخبر عن 
زید بن عبدالله مثل الخبر عن زید بن خالد» بل. 
اللفظتان واحدة '“ » فلا بد من أمر ما له يتعلق كل 
کقړله تعالی: الوا ما شكّم) إنست: »)٠۰‏ وکقوله تعالی لإبلیس: 
لواستفزز م اسسَطعت) [لسرد: ]٠٠‏ . 


أي في كلمة زيد فلا يفهم من المقصود بزيد» هل هو زيد بن عبدالله آم 
زيد بن خالد. قال لي شرح الأصول ص٠۳٤:‏ إن قولنا: محمد رسول 


CFE) 


واحد من الخبرين بعخبره » وليس ذلك غير کون 
المحبر مريدًا إيقاع الحروف حبرا » إذ سائر المعان. 
والأوصاف لا تور فيه . 

فان قیل: فهل تقولون بأنه تعالى مريدٌ بإرادة 
محدثة لنفسه أو مريدًا بإرادة محدئة ؟ 

قيل له: نقول إنه مريد بإرادة محدنة» ويختل 
القول أنه مريدٌ لنفسه؛ لأنه لو كان مريدًا لنفسه 
لوحب أن يكون مريدًا لحميع الإرادات؛ يؤدى أن 
يكون مريدًا للضدين في حالة واحدة » وذلك محال » 
وبحب أن يكون الواحد منا إذا أراد أن ررق أموالاً 
وأولادًا - أن القسم أيضًا مريدًا لذلك» وهذا فاسد 


الله » جوز أن يکون حرا عن محمد بن عبدالله ويجوز أن يكون يرا عن 
امحمدين » وإذا كان كذلك » لم يکن بان يکون حرا عنه اول من أن 
يكون حيرا عن خيره إلا بأمر وغصص » وليس ذلك الأمر إلا الإرادة . 


9 


فثبت بطلان القول بأنه مريد لنفسه » وإذا بطل ذلك 
ثبت أنه مريدٌ بإرادة حدئة . 

فإن قيل: ما الذي أراد الله تعالى من جميع 
المكلفين عندكم من الكافر والفسًاق؟ 

قيل له: الذي أراد الله تعالى من جميع المكلفين 
برهم وفاجرهم» مومنهم وكافرهم هو الطاعات: 
الفرائض منهاء والنوافل ولا يجوز أن يريد شيقًا من 
القبائح. الا تری إلى قوله تعالى: بريد الله لن كم 

ويْديكم س سن الُذين من ¿ تلم ووب عَلَيْكم والله 
غلم حکیم وا ی ان ت غلک وبري 
الذين يعون الشَهَرّات ان تميوا ميا عظيمًا * 
ری الله أن يُحفف عَنْكمْ وخلق الإلْسّان سن 
[الساء: ۲۸-۲۹]ء وقال: بريد الله بكم س ولا 
بريد بكم لمر [قرة: »]٠۸٥‏ وقال: وما اله 
یرید ظلْمًا ب [غافر: .]۳١‏ 


J 


فنفى عن نفسه إرادة القبائح» وبين أنه مريدٌ 
للطاعة» و كدب الله تعالى من أراد إضافة الشرك إلى 
الله وَوَبْحَهّم على ذلك فقال تعالى: قال الذين 
اشر كوا لو شَاء الله ما عدا من دونه من شيء تحن 
رلا آباڙا ولا حرا من دونه من شيءِ كڌلك مَل 
ف 0 و و و I E‏ 
لذبن من قلي مهل على اسل إلا ليلع لين 
[انسل: ١٣].وقال:‏ سیول الذین اشر كوا لو شَاء 
الله ما اشر کنا ولا آباؤنا ولا حصنا مڻ شيءِ كلك 
ا و I E N)‏ 
عندذكم من علم ففْخْرحُوه لتا إن َبعون إلا الظن وَإن. 
اش إا تخرصو د( [الأنعام: [isa‏ 

وما يدل على أن اله لا يريد القبائح- أنه لو 
أرادها لوحب أن يكون العصاة مطيعين وذلك عال؛ . 


4 


لأن المطيع إنما يكون مطيعًا لوقوعه إذ"“ فعل مراده. 
وأيضا فإن :إرادة القبيح قبيحة » والله تعالى لا يفعل 
القبائح » فثبت أنه لا يفعل إرادة الكفر والفسوق 
والمعاصي» فإذا لم يفعل إرادتا ل يكن مريدًا هها. 

وليس يلزمنا ما تظنه الجبرة. من أنا قد حكمنا 
على الله بالضعف » م قلنا إنه غير مريد ها - [إن] 
اوحد من القبائح ؛ لأنه إذا وحد ما كان القلع غير 
مرید له" لا يوثر ذلك فی أحواله › ألا تری ن کل 
من مضى من اليهود والنصارى إلى الكنائس والبيّع لا 
يوحب ضعفا للمسلمين والإمام » وإن كان ذلك غير 
مراد هم؛ لأن ذلك لا يوئر في أحوالهم. 

فإن قيل: أوليس المسلمين قد قالوا ما شاء الله 
کان» وما ل یشأً م یکن » وهذا حلاف مذهبکم؛ 


يي الأصل إذا والأظهر ما ألبحاه . 
ني الأصل ما كان القدم غيره مريدًا له . والأظهر ما أبحاه . 


(۳٤( 


لأن عندكم إن الله تعالى أراد الطاعات من الكفار مع 
أا لم تكن » وهو غير مريدٌ للمعاصي الكائنة منهم . 

قيل له: إن المسلمين أرادوا بذلك ما يريده الله 
تعالی من أفعال نفسه دون أفعال غیره »› ألا تری أن 
غرضهم مذا القول وصف اقتداره”"“ وثبات 
امتداحه. وقد علمنا أن وقوع ما يريده الواحد منا من 
(أفعال عبیذه) * لا یدل غلی قدرته › ألا تری أن 
العبد قد يفعل ذلك مع ضعف سيده» وإنما يدل على 
اقتدار المريد[على] ما يقع من للمراد» إذا كان من 
أفعاله - فوحب أن يكون غرض المسلمين ما بيناه .٠‏ 
فإذا صح ذلك يجب له فساد مذهبنا. 

فصل: فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على 
أن الله تعالى لا يفعل شيفًا من القبائح ؟ 


”"" في الأصل إقراره. والأظهر ما ألبتناه . 
يي الأصل من أفعال عبادته . 


(9) 


قيل له: الدليل على ذلك أنه تعالى قد ثبت 
استغناؤه عن جميع القبائح» وكونه ll‏ بقبحها» 
وعام باستغنائه عنهاء والعا لم بقبح القبيح مى استفى 
عنه » لا جوز أن يختاره على وحه من الوحوه . 

فإن قيل: فلم قلتم إنه سبحانه مستغن عن جميع 
القبائح؟ 

قیل له: لأنه لا يخلو من أن يستحيل عليه عرز 
وحل الشهوة » ونفور النفس» أو لا يستحيلان عليه 
فن استحالا عليه - ثبت استغناؤه عن جميع الأشياء؛ 
لأن المحتاج إنما يحتاج إلى إدراك ما يشتهيه أو دفع ما 
تنفر نفسه جنه » فمن استحال عليه الشهوة › ونفور 
النفس استحالت عليه الحاحة » والحي إذا استحالت 
عليه الحاحة ثبت استغناؤه عن الأشياء » فإن صَحٌ 
عليه الشهوة وثفور النفس تعالى عن ذلك استغى 
بالحسن عن القبيح ؛ لأن امحتاج ليس يحتاج إلى 


(e) 


الشيء على الوحه الذي يقبح دون الوحه الذي . 
يحسن» وإما يحتاج إليه فقط» وني كل الأمرين ثبوت 
استغناء القلم تعالى عن المقبحات . 

فان قيل: ولم قلتم إنه عام بقبح المقبحات › 
وعا لم باستغنائه عنها؟ 

قيل له: قد قدمنا الكلام في أنه تعالى لا يجوز 
أن کون عالًا بعلم » وإذا بطل أن يكون عانًا بعلم - 
ثبت أنه تعالى عام لنفسه» ومن حكم العَالم لنفسه أن 
يعلم المعلومات كلها على جميع الوحوه التي يصح أن 
تعلم عليها . 

قإن قيل: فهل تقولون إا يقبح عندكم فعله › 
يقبح من الله تعالی فعله ؟ 

قيل له: نقول إنه يقبح فعله من القلسع تعالى - 
مي عله على الوجه الذي إذا ناه عليه قبح من 
والذي يدل على ذلك أن الذي يقبح › إا يقبح 


e) 


أن المؤمن فيه صفاته الراحعة إليه . مثال ذلك أن الخبر 
يقبح لکونه کذباء فلو حرج عن کونه کذبًا لحسن»› 
وكذلك الضرب قد يقبح لتعرية من المنافع» فلو 
لقبح الفعل هو ما يرحع إلى الفعل من الأحكام » فإذا 
كان كذلك وجب أن يقبح من القع تعالى ما يقبح 
مثا إذا فعله على الوحه الذي لكونه عليه قبح متا 


فعْله. 
۰ فإن قيل: فهل جوز أن يعذب الله أطفال 
المشر كين في الآحرة؟ 

قيل هم: لا جوز . 

فإن قيل: فما الدليل على ذلك؟ 


العقاب بارتکاب المعاصي» أو بالانصراف عن 


(4) 


الواحبات أو بفعل» وقد علمنا أن الأطفال لم يرتكبوا 
شيا من العاصي » ولا انصرفوا عن شيءَ من 
الواحبات . فقد قال الله تعالى: ارلا زر وازرة وزز 
أخرّی) [لانسم: »]٠٠١‏ وقال :ولا يظْلمٌ رَبك أحَد 
[الكهف: ١٠]ءولا‏ ظلم أقبح من تعذيب الطفل ولا 
جناية له اكتسبها » ولا جريرة اقترفهاء ولا واحبا 
ت رکه . 

فإن قيل: أليس يحسن من الله تعالى إيلامهم في 
الدنياء وكذلك إيلام البّهائم وسائر مالا تكليف عليه؟ 
فما أنكرتم إن يَحسن منه تعالى تعذيب أطفال . 
المش ر كين في الآحرة ؟ 

قيل له: إنما بحسن من الله تعالى إيلام الأطفال 
والبهائم في الدنيا لأمرين » أحدها: إنه استصلاح 
للمكلفين. والثاني : إن الله سبحانه وتعالى معَوض هم 
على ما ناهم من الآلام وحَل هم من الأسقام عوضًا 


Ce) 


یربی» والآحرة ليست دار تکليف فيستصلح بإيلامهم. 
غيرهم» ولا هم يعوضون على ما يلحقهم من الا( 
عند من أحاز ذلك » فوحب ألا يكون حكم تعذيبهم 
في الآحرة مثل حكم إيلامهم ني الدنيا . 

فإن قال قائل: فما الدليل على أن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله » وإن العباد هم الذين يحدثوما؟ 

قيل له: الدليل على ذلك بإا تقع بحسب 
أحوالمم ودواعيهم» وهم الذين يستحقون عليها المدح 
ولق ف ا ی و وه و و ا 
لق القل:بالقاف إل الترت »فر ات أن كر 
هذه الأفعال محدثة من جهة العبيد دون حهة الله تعالى 
- فبان أا غير مخلوقة له تعالى . وأيضا فقد ثبت أن 
من فعل الظلم يكون ظالّاء ومن فعل الكذب يكون 
کذاباء ومن فعل العدل يكون عادلا ومن فعل 
الصدق يكون صادقاء فلو كان الله تعالى هو الخالق 


e) 


لأفعالنا؛ لكان هو الفاعل لمجا > ولو كان الفاعل هما 
لوحب أن یکون ظالًا بظلمنا » وکاذبًا بکذبناء 
وعادلاً بعدلناء وصادقًا بصدقناء تعالى الله عن ذلك 
علوا کبرًا . 

فإن قيل: أليس الله يخلتق الولد ولا يكون ». 
والح ركة ولا یکون متح رکا وما أُنكرتم أن يخلق الله 
الظلم ولا يكون ظانًا » والكذب ولا يكون كاذبًاء 
والسدق ولا يگن صافقا ب والعدل ولا یکرن: 
عادلاً به. 

قيل له: ليس يشتبه الأمران؛ لأن الظا م اسم لمن 
فعل الظلم» والصادق اسم لمن فعل الصدق »› فمن 
فعل الظلم والكذب والعدل والصدق لا بد من أن 
يكون ظالّاء وكاذبًاء وعادلاأًء وصادقًا » والمتحرك 


Ce) 


ليس اسما لمن فعل الح ركة » بل هو اسم لمن حلته*" › 
والولد ليس اسما لمن فعل الولدء وإغا هو اسم لمن ولد 
المولود على فراشه» فلا يحب أن يكون من فعل . 
الحركة والولد متحركا والدًا . 

فإن قيل: فهل تقولون إن الاستطاعة قبل 
الفعل؟ 

قيل له: نعم والذي يدل على ذلك أا لو 
كانت مع الفعل - لكان الله قد كلف عباده مالا 
بطيقون ؛ لأنه قد كلف الكفار أت تومنو > فلو 
كانت الاستطاعة مع الفعل لكان الكافر غير مستطيع 
لمان » وقد ثبت أن تکلیف مالا یطاق قبيح › 
فوَحَب أن يكون الذي يودي إليه من القول فاسداء 
وأيضا فلو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من 


آما الفاعل للح ركة فيسمى ع ركا . 


(٤( 


يتوضأً أبدًا با ماء غير قادر على التوضي به » ولو كان 
غير قادر على التوضي به - لوحب أن يكون التيمم 
حائرًا له ؛ لأن المسلمين قد أجعوا على أن من م 
يقدر على التوضي بالماء حاز له التيمم» وقي هذا أن 
الواحد للماء لو صلى طول عمره بالتيمم أحزاه . 
وأيضًا فلو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان يحب أن 
يكون الإنسان لو أكل اليتة طول عمره لم يأكل إلا 
المباح ؛ لأن عندهم أن آكل الميتة لا يقدر على أكل ' 
غيرها . والمسلمون قد أجعوا على أن من لم يقدر إلا 
على أكل الميتة فأكلهَا لَه مباح» وهذا المذهب أكثر 
فسادًا من أن يحتاج فيه إلى الإكثار . 
باب النبوة 
إن سأل سائل فقال: ما قولكم في التبوة ؟ 
قيل له: نقول إن محمد بن عبداله ڪر رسول 
الله تبارك وتعالى إلى كافة خحلقه» ونقول إن كل ما. 


E) 


تی به من عند الله » فهو حق »› وما احبر به فهو 
صدق. ويقر بنبوته"° 
عز وحل رسوله ولد بنبوم. والدليل على ذلك ما 
أظهره الله تعالى على يديه من المعحزات الدالة على 
نبوته [غو] إشباعه الناس الكثير بالطعام اليسير" 
ومنها إخابة الشجرة له حين دعاها“'» ومنها تسبيح 
الحصى في يده" وغير ذلك ما يكثر عَدّه وإحصاؤه 
> ومعظم ذلك کله هو القرآن . 
فإن قيل: ومن أين علمتم أن القرآن معحزٌ ؟ 


جميع الأنبياء الذين أخبر الله 


هكنا اي الأصل. والأظهر ونقر بنبوة جيع الأنياء... . 

" ينظر أمالي أي طالب ص٠٠٠‏ والمناقب محمد بن سليمان الكولي ۸٩/۱‏ 
> والبخحاري ۱۳۱۱/۳ رقم۳۳۸۵» وسلم ۱٣۱۲/۳‏ ررقم٠٤۲۰‏ 
والدارمي ۱۹/۱ . 

2 المنافب خمد بن سليمان الكولي cr/\‏ ومسلم eTT.v/t‏ وسنن 
الدارمي ٠١/١‏ والشفاء للقاضي عياض ٥۷۳/١‏ وما بعدها . 

دلائل البوة لليهقي ٠۷٠/۲‏ والشفاء ٥۸۸/١‏ . 


(£) 


قل له دعلا ذلك رو رة للك :إن ذا 
خن أتى به » وتحدى العرب وقرعهم بالعجز عن 
الإتيان بمثله » فإن العرب م يعارضوه» وقد علمنا أنه. 
لا يجوز أن يكون تركهم للمعارضة إلا للعحز ؛ لأنه 
قد ثبت حرصهم على إبطال أمره» وتوهين شأنه» 
حي بذلوا مهجهم في ذلك» وأموالحم وقتلوا أبناءهم . 
وآباءهم» ومعلومٌ بكمال العقل أن من تحداه حصمه 
بأمر من الأمور» وقرعه بالعجز عن الإتيان .عثله - فلا 
جوز أن يعدل عن الإتيان .مثله إلى ما هو شق منه إلا 
إذا تعذر عله ذلك ولا اباس في أن القتال أشق من 
معارضة الكلام» فلولا اف عجزوا عن المعارضة م 
جز أن يكونوا قد عدلوا عنها إلى القتال » وثبت 
بذلك عجز العرب عن الإتيان .ثل القرآن » فإذا ثبت 
عجزهم - ثبت عجز جميع البشر ؛ إذ العرب هم 
الغاية في الفصاحة والطلاقةء فثبت أن القرآن معحز . 


)٤٥( 


فإن قيل: وكيف يدل المعجز على أن من أظْهرٌ 
على يديه فهو بني؟ 

قيل له: لأن المعجز كالتصديق» ألا ترى أن من 
يدعي التبوة يقول: اللهم إن كنت صادقا - فاقلب 
هذه العصا حية » أو انطق هذا الذئب» أو ما حرى 
بحراه» فإذا فعل - ذلك عند دعائه - دعواه کان 
ذلك الفعل تصديقًا له وقد ثبت أن تصديق الكاذب 
قبيح» وأن الله لا يفعل القبيح» فثبت أن من صدقه الله 
بإظهار العلم عليه صادق فيما ادعاه من النبوة . 

ولا بيّناه قلنا: إن الحبرة لا يمكنها الاستدلال 
بالمعجز على نبوة من ظهر عليه؛ لأن عندهم أن الله 
مال بل کل فل ار ا کان ار ا 
وان له ان يضل عباده فيما يومنهم أن يصدق 
الكاذبين في ادعاء النبوة . 


Ce) 


فإن قيل: ولم قلتم أن جيع ما أخير به التي 
صدق؟ 

قیل له: لأنه قد ثبت کونه رسولاً لله تعال» 
وقد ثبت أن الحكيم لا يحعل رسوله من يكذب أو 
يفتري في شيءَ يديه عنه» فهذا دلیل على صدقه ا8 . 
في جميع ما يوديه عن الله تعالى» فأما ما يدل على 
صدقه في سائر ما يخير به عنه - فإجماع المسلمين على 
أن تصديق الني و في جميع ما يخير به عن الله 
فواحب "» فثبت أنه صادق في جميع ما يخبر به » 
ورني جمیع) " ما یدل على صدقه ني جمیع أخباره - 
أن الكذب ينفر الأمة » والله تعالى لا يبعث رسولاً 
على وجه يقتضي تنفير أُمته» فثبت أنه لا ييعث إلا 
ی کے ا کدب و کیره رھ وا ری 


کان الأظهر واحبٌ . 
ما بين القوسين لي الأصل هكذا. والأظهر بعنفها والله أعلم . 


CN) 


أنه تعالى جنب بيه الغلظة والفضاضة لما علم أُْما 
يوديان إلى التنفير فقال تعالى: ولو كنت فَظاً غليظً 
اقل لالفضّوا من حرلك) [آل عمران: .]٠٠۹‏ فإذا 
ثبت وجوب صدقه و - ثبت وحوب ما أخبر 
بوجوبه من الصلوات والزكوات والصيام والحج › 
وسائر الشرائع وكل ما أخبر بتحربه منها . 
باب الوعد والوعيد 
فإن قيل: فما قولكم قي الوعد والوعيد ؟ 
قيل له: نقول إذا ثبت ما قدمنا من الدليل - أن 
الني جا بحب کونه صادقا""“ في جميع ما أخبر به 
عن الله تعالى » فيحب أن نقطع على أن جميع ما أخبر 
به من الوعد والوعيد حق . وإذا ثبت ذلك - ثبت 


ن ما أخحبر الله تعالى به من أنه ثابت يثيب غدًا 
ني الأصل صادق . والأصح ما ألبتناه . 


CA) 


ويعاقب غدًا - فإنه كائن لا عالة» ولا يجوز أن يقع 
في شيءَ من خبر الله تعالی ولا حبر رسوله الد 
حلف ولا تبديل» قال الله تعالى: لما يبدل اقول 
دي وَمَا نا طلم لْسيد) [: .]۲١‏ 

فإن قيل: فما قولكم في فساق أهل الصلاة 
المرتكبين للكبائر؟ 

قيل له: نقول إِفُم معذبون في الآحرة بالنارء 
وخحالدين فيها أبدًا . والدليل على ذلك قول الله عر 
وحل: ومن عص الله ورسولة وعد حدوده يله 
ارا َالدا فیھا وله عَذَابٌ ين [النساء: »]١‏ وقوله 
تعالى: إن الأبرار في عي * وان السار آي 
حَحيم * يَصلَوها بوم الدينِ * ونا معنا بَائين) 
[الانفطار: »]٠١:٠١‏ وقوله تعالى: ومر يَعْصِ الله 


o2 2ر‎ 


co, i 2‏ کہ : 
وَرَسولَةُ فن لَه ار حَهنّم حالدينَ فيْها بدا ©)[بلن: 


e) 


]٣‏ فهذه الآیات قد حکمت بان کل من ارتکب 
الكبائر ولزمه اسم الفسق - معذب قي النار أبدًا . 

فأما من تاب فإنه مخصوص في هذه الآيات 
بقوله تعال: إلا مَنْ تاب وآمَن وَعَملٌ صالحً). 
[رم: ۰٠ء‏ وبقوله تعال: فمن اب من بعد ظلْمه 
وأصلَح إن الل بوب عليه إن الله عَفورً E‏ 
[المائدة: .]٠۹‏ 


فأمًا أصحاب الصغائر فقد أخبر الله تعالى عنهم 


oro © 


أنه يغفر طهم» قال تعالى: TT‏ ا 
[اساء: .]٣١‏ 
فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآيات الي 


تضمنت الوعيد إنغا هي في الكفار؟ 


9) 


قيل له: لو كان ذلك كذلك لَدَل الله سبحانه 
على مراده» وإذا م یدل على ما ادعیتم؛ فقد ثبت في 
تلك الآيات اما عامة في الكفار وغيرهم. 

فان قیل: فما تنکرون على من قال لكم إن في 
القرآن ما يوحب تخصيص هذه الآيات» وتبين أن 
الراد ما هم الكفار وهو قوله تعالى:[(إن الل لا يعفر 
أن يسرك به وَيَعْفرٌ ما دون ذلك لمن يشا)]© 
[النساء: ]٤۸‏ ؟ 

قیل له: اما قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن 
شرك به© فليس فيه ذكر ما دون الشرك» وهو قوله: 
تعال: يفف ما دون ذلك لمَنْ يشاء) ليس فيه 
دليل على أنه يغفر كل ما دون الشرك لمن يشاء › بل 


فيه دليل على أنه يغفر بعض ما دون الشرك»› ألا ترى . 


ما بين القوسين إضافة ليست لي الأصل . 


)٥١( 


أنه قال: (َوَيعْفرٌ ما دون ذلك لمن يّشاء) فعلقه 
بالمشيئة» ولم يقل ويغفر كل ما دون ذلك › تم بين 
بقوله: لین تحبا کار ما نون عن لكر نكم 
اتک ل ذلك مذلا کر [النساء: ]٣١‏ - 
ما“ الذي يشاء أن يغفر ما دون الشرك » فين أنه 
هو الصغائر تغفر لحتنب الكبائر» فقد بان أن هذه 
الآية لم توحب كون تلك الآيات خحاصة في الكفار 
على ما ظنته المرجئة . ) 
إن سال سائل فقال: ما تقولون في الشفاعة»› 

وهل تحوزوفا لأهل الكبائر؟ 
قيل له: إلا نقول إن الني جل يشفع للمؤمنين 
التائبين » ولا يشفع لأهل 8 لقوله تعالى: ما 
للظالمين من حميم ولا ش شفيع بُطاع) [غافر: ۱۸]» 


. في الأصل ما الذي . والأظهر ما أحاه‎ co 


)°۲( 


وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمَنِ اركضّى وَحُمْ من , 
حشیته مُشفقو ) [انیاء: ۲۸)» وقوله تعالی: (أفأئت 
نقذ من في الًار© [لأر: »]٠١‏ ثم سائر الآيات الي 
تلوناها في إثبات الوعيد دالة على أن أهل الكبائر 
معذبون ‏ اتغوة اف من غاي وياله القن على 
الإنابة والتوبة والعصمة» وإذا ثبت أَمُم معذبون - 
ثبت أن الني جار لا يشفع م . 

فإن قيل: فإذا م بجوزوا الشفاعة إلا للمۇمنين 
فلا معن لما ولا فائدة“ فيها؛ لأن المؤمنين قدا 
استحقوا الغفران والثواب وإن ا ا 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت؛ لأن الشفاعة 
تكون عندنا للمؤمنين في امريد وما يتفضل به عليهم ‏ 


من أنواع النعيم الي لا يستحقوما و 


في الأصل فلا فائدة. والأظهر ما آثناه . 


)( 


أحورهم المستحقة لمم» وهذا معقول في الشاهد؛ لأن 
الإنسان كما يشفع لغيره في إزالة العقاب عنه» قد 
يشفع ليتفضل عليه ويزاد على مستحقه من المنافع . 

قإن قیل: فما ت a‏ 
«ادحرت شفاعي لأهل الکبائر من آم“ 


الطيراي لي الأوسط ٠٠٦/٦‏ رقم۲٤۹٠»‏ وهو وامثاله معارض 
لأحاديث صحيحة ةَ كقوله (ص): ((لا يدحل الحنة مدمن خر › ولا عاق › 
ولا منان)) رواه الطبران في الأرسط ۸1 برقم .۲۳۳٠‏ وعن أي هريرة 
قال قال رول الله (ص): ((ثلالة حرم الله تبارك وتعالى عليهم النة: مدمن 
خر › والعاق»ء والدیرٹ الذي يقر ف أهله الخجيث)) رواه أحد Fo\/Y‏ 
رقم ۰۳۷۲. والسالي ۸۰/۰ رقم۱۲٣٠۲.‏ وعن أي موسى قال: قال رسول 
الله (ص): تلائة لا يدخحلون الينة: مدمن حمر وقاطع رحم»› ومصدق 
بالسحر)) رواه امد ج۷ رقم ۱۹۰۸. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله (رص): ((ثلاثة لا يدخحلون الحنة أبدًا: الديوث» والراحلة 

من النساء» ومدمن النمر)) رواه الطبران . وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله (ص): ((من قل معاهدًا م يرح رافحة الحنة)) البحاري 
4/۲۳ رقم٥۲۹۹.‏ وقال رسول الله (ص): (رلا يدحل الحخة قاطع 
رحم)). رواه الطران لي الأوسط ۳۲/۲ برقم۳۷٠٠»‏ والطراني في الكبر 
رقم۱۳۱۸۰. وقال (ص): ((من تردی من حبل فقتل نفسه فهو لي ار 
حهنم یتردی فیها حالدًا عخلدًا فیها أبدا))...اڂ ابخاري ۲۱۷۹/۰ برقم 
۲ ومسلم ۱۰۳/۱. وقوله (ص): ((صفان من من لا تنام 
شفاعي: إمام ظلوم غشوم › ومارق غال)) الطبران في الأوسط ۲۰۰/۱ 


(8) 


قیل له: معن هذا الحدیث عندنا إن صح وثبت 
هو فيمن تاب من أهل الكبائر؛ لأن من تاب منهم إذا 
تكثر طاعته بعد التوبة - قل ما يستحقه من 
الثواب» يشفع له الني ول؛ ليتضاعف ما يصل إليه 
من المنافع هذا معن الخبر وتأويله (. 


رقم 1٤۰‏ . وعن أي بكر قال: قال رسول الله (ص): ((لا يدخل الجحنة 

حسد غذي من المحرام)) الطبراني في الأوسط ۱۱۳/١‏ رقم۹11٥.‏ وقال 
(ص): ((لا يدخل الحنة قتات)) » والقتات: المام. رواه الطبراني في 

الأوسط ۲۸۷/٤‏ رقم۹۲٠]٤.‏ وقال الرسول (ص): ((لا يدحل اللحنة سيء 

الملكة > ملعون من ضار مسلما › أو غره)) رواه الطراني ف الأوسط ۹ 

٤‏ رقم1۳۱۲. فإما أن يحتج هما معا أو يطرحا معّاء أو أن حمل أحدها 

على الآحر » فيحمل هذا وأمثاله على ما يقتضيه الكتاب والسنة وهو 

شفاعي لأهل الكبائر من أميٍَ إذا تابوا . هذا إذا م نجزم بوضعه إذ أن هناك ٠‏ 
ما بدل على أنه وضع وأمثاله للترلف إلى للملوك فقد روي : شفاعي 

ويقال: وخحصهم بالذ کر لرحهن: الارل: لكي لا يتوهم متوهم أنه لا 

حظ همم في الشفاعة؛ لأحل ما فعلوه - فأزال الي (ص) هنا التوهم. 

الثاني: إن النفع لي حقهم أعظم؛ لأمم قد صاروا لي عداد الفقراء والإحسان 

إلى الفقير أبلغ من الإحسان إلى الغن » وإن كان كل واحد منهما منفعة , 

ينظر تلقيح الألباب للهادي بن إبراهيم الوزير بتصرف. 


)٥٩( 


باب الإمامة 

إن سأل سائل فقال: من الإمام عندكم بعد 
رسول اله طک؟ 

قيل له: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ه#[و] نقول: م الحسن ثم الحسين عليهما السلام» 
ونستدل على إمامة أمير المؤمنين ه8 بقول الني 
صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخدير مخاطبًا 
للامة:(من أولى بكم من أنفسكم)؟ فقالوا: الله 
ورسوله ٠‏ ثم قال ڪټو: (من كنت مولاه فعلي 
مولام . 


حديث الغدير روي بألفاظ كثيرة وهو متواتر» وقد ذكره السيوطي في 
الأحاديث الحواترة ص ۳۷ رقم ١٠١٠ء‏ وقال الذهي في سم أعلام البلاء |٠‏ 
٥‏ الحدیث ابت بلا ریب » وقال لی ۳۳٤/۸‏ مته متواتر» وقال الذهي 


في تذكرة الحفاظ ۷۱۳/١‏ في ترحجمة عحمد بن حرير الطيعري. ولا بلغ امن 


(e) 


حریر أن این آي داود تكلم لي تصحیح الحدیث» وقد رایت جلدا في طرق 

الحديث» فاندهشت له ولكثرة الطرق. 

قال اليد المادي بن إبراهيم الوزير لي نماية التتوية ص ۹۲ : هذا الخبر قد 

بلغ حد التواتر» وليس خير من الأحبار ما له من كثرة الطرق وطرقه مالة 

ومس طرق» ولي هنا زيادة على الحد المعتبر لي التواتر. 

قال محمد بن حرير الطبري: خر الغدير طرقه من مس وسبعين طريقاء 

وأفرد له كتابا ماه الولاية . 

وقال ابن عقدة : حبرالغدير له مالة ومس طرق وقد أفرد له كتاب أيضا. 

قال المقبلي لي الأحاث المددة ص ›»۲٤٤‏ بعد ذکر رواته: وهو متواتر» فان 

کان مثل هنا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. 

قال ابن حجر لي فتح الباري ۷٤/۷‏ : وهو كثير الطرق حداء وقد استوعبها 

ابن عقدة في كتاب مفرد » وكثير من أسانيدها صحاح وحان. وقد روي . 

من عدة طرق : 

-١‏ علي عليه اللام » وبعضها من حديث الناشدة» فقام - في 

بعض الروايات- اثنا عضر فشهدوا أنه قال ذلك . أحد بن 
حبل ۱۸۲/۱رقم ٦٤۱۰‏ › ص ۲٥۲‏ رقم ٩٩۱‏ » وص ۲۳۲۱ 
رقم ۱۲۱۰» ص ۲٣۰‏ رقم ۰۹۰۰ »٩١۱‏ وص ۲٣۳٣‏ رقم 
٩۱٤ ۱‏ وفضالل الصحابة ۷٤۱/۲‏ رقم ۱۰۲۱» ٠۲۲‏ 
ص ۸٤۹‏ رقم »١۱١١۷‏ ص ۸۷۷ رقم ٠۲١٠١‏ والسالي لي 
ا لخصالص ص ٩۱ -۸٩۹‏ رقم ۸٥-۸۲‏ والطراني في الكبر /٣‏ 


(9¥) 


۳۲٤/۲ ۱۹٦1٩ والأاوسط ۲۷۵/۲ رقم‎ ۰۳۰٤۹ رقم‎ ۹ 

رقم ۰۲۱۰۹ ۲۱۱۰›» ص ۳٣۹‏ رقم ۲۲٠٤۲‏ ۷۰/۷رقم 

۲ ۸/ ۱۳ رقم ۸4۳٤‏ والحاکم ۳۷۱/۳ وكتاب السنة 

لابن اي عاصم ص 1۰۷ رقم ۳۹٤ ۱۳۹۳ ۱۳٣۰‏ ` 
۷ ۱۳۹۸ء ۱۳۷۰ وتصر زوالد البزرار ۲/ ٣۳۰۲‏ رقم 

۰۱ ۱۹۰۴ وابن أي شیة .۳۹۸/٩‏ 

زید بن أرقم › أحمد بن حنبل۱/ ۰٣۲رقم ۰۹٥۲‏ ۱/۹ رقم 

۷١۹ وفضائل الصحابة ۷۰۳/۲ رقم ۹۹» وص‎ ۲۰٤ 

رقم ۸٤۰٠ء‏ والترمذي ٥۹۱/۰‏ رقم ۰۳۷۱۳ وكتاب السنة 

لابن أي عاصم 1۰۷رقم ۱۳۹۴۳ ۱۳١١‏ »› والخصالص ص 

٤‏ رقم ۷۱ » ۸۸ رقم ۰۸۱ والطيران في الکبیر ٠١١ /١‏ رقم 

٤۹۸۰ رقم‎ ۱۷۱ »٤۹۸۱ رقم‎ ۱۷۰ »£6۹4۷1-۹ 

۱۷٩ 1‏ رقم ۰٤6۹۹٦1‏ ۱۹۲ رقم »٥۰٥۹‏ ۱۹۲ رقم 

۱٩۰٩ 1‏ رقم »)٠۰۷۱-٥۰٦۸‏ ص ۲۰۳ رقم 

۷ ص ۲۱۲ رقم ۱۲۸» والأوسط ۲| 
٥‏ رقم ٦٦۱۹ء‏ والحاکم ١۰١ ۹ err/r‏ وقال 

صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه» وسكت عنه الذهي 

وعخصر زوالد البزار ۳۰۲۳/۲ رقم ۱۹۰۲. 

أي أيرب الأنصاري» كتاب النة لابن أي عاصم ص 1٨1‏ ' 
رقم ٤٠۳١ء‏ والطران لي الکبیر ۱۷۳/٤‏ رقم »٠٠٥۲‏ ص 


(8%) 


-€ 


ا 


¬١ 


/۹ عنه وجاعة من الأنصارء أحمد بن حنبل‎ ٠٠٥۳ رقم‎ ٤4 
.۲۳۹۲۲ رقم‎ ۳ 

سعد بن أي وقاص» ابن ماحة ٤٤/١‏ رقم ٠۲١‏ والخصالص 
ص ۸۸ رقم ۸٠‏ واللند لابن اي عاصم ص ٠٠٦‏ رقم 
e۸‏ 

اليراء بن عازب» كتاب الخصالص ص ٩١‏ رقم ۸٠‏ والسند 
لابن آي عاصم ص 1۰۷ رقم ۰۱۳۹۲ وابن أي شيبة .۳۷۲/١‏ 
أنس بن مالك الطبراني ني الأرسط ۳٣۱۹/۲‏ رقم ٠٠٠٤‏ 
والصغیر ۸۹/۱. 

حذيفة بن أسيد» الترمذي ٠۹٠/١‏ رقم »۳۷٠١‏ والطراني في . 
الکبیر ۱۸۰/۲۳ رقم ٠٠٠۲‏ . 

أي سعيد الخدري» السنة لابن أي عاصم ص 10۷ رقم ٠١٠١‏ 
> والطیران في الأرسط ۸/ ۲۱۳ رقم »۸٤۳٤‏ ۳۹۹/۲ رقم 
۲٤‏ والطبران في الصغير ۸۹/۱. 

آي هريرة» الطبراني في الأوسط ۲٤/۲‏ رقم ۱۱۱۱ء ص ۳٠٣۹‏ 
رقم »۲۲٣۲٤‏ ومختصر زوائد البزار ۳۰۳/۲ رقم ۹۰۳ 
٤‏ ۰ وابن أبي شيبة ۳1۹/١‏ والطران لي الصغير ۸۹/١‏ . 
ابن عباس» الحاکم ۱۳٤/۳‏ وقال صحيح الإسناد وم يخرحاه 
ووافقه الذهي» وفضالل الصحابة ۷٠۳/۲‏ . 

سعد بن مالك المتدرك ٠١١/۳١‏ . 


)٥۹( 


فقدر لنفسه وحوب الطاعة على الأمة » نم 
ابت لعلي ټی منه ما کان ابنًا له» فوحب أن تکون ` 
أطاعة أمير المؤمنين كي واحبة على الأمة » وإذا ثبت 
وحوب الطاعة ثبتت الإمامة . ويدل عليه قوله لكر 
لعليك##:( أنت مي .رة هارون من موسی إلا أنه 


١-طلحة»ء‏ المستدرك ۳۷٠/۳‏ السنة لابن أي عاصم ص 101 رقم 
۷ ومختصر زوالد البزار ۳۰٤/۲‏ رقم .۱۹۰٣‏ 

۳- عبدالله بن عمر» كاب النة لابن أي عاصم ص 10١‏ رقم 
.۳0٩‏ 

.1٤١ -مالك بن الحویرٹ» الطیرانيی ۲۹۱/۱۹ رقم‎ ١ ٤ 

۱١‏ -عمر بن الخطاب أحمد بن حبل ٤۰۱/۲‏ رقم ۱۸١۰۹‏ وقال 
له: هنا ابن أي طالب أصحت وآميت مولى كل مؤمن 
ومومةء والمنافب لابن الغازلي ص ۳١‏ . 

- حابر بن عبدانلء كاب السنة لابن أي عاصم ٠٠٦‏ رقم , 
٣١‏ والذهي لي سر اعلام البلاء ۳۳٣/۸‏ وقال حديث 
حسن عال حًا . 

. ۱۹۰۷ رقم‎ ۰/۲ PEE 


)( 


لا ني بعدي) ” . فأثبت لأمير المؤمنين جيع منازل 
هارون إا النبوة» ومن منازل هارون الإمامة من 
موسى فثبت الإمامة لعلي اك . 

وقد دل الله تعالى على ذلك في محكم کتابه 
فقال: (إما وَليكُم اله ورسولة والذين اشوا الذين 
يقيمُون الصَلاة ويؤئون الركاة وهم راكعون) [الاسة: . 
٥‏ وم یرو في أحد أنه زکی وهو راکع غیره 


حديث المرلة ورد بألفاظ كثيرة وقد ذكره اليوطي في الأزهار المحاثرة 
في الأحاديث المواترة ص۳۸ رقم ١٠١٠ء‏ وعمن أحرحه الإمام المادي في 
الأحكام A۱‏ والإمام المويد بالل في الأمالي المغرىی ص٤‏ ۱۰ › وابو 
طالب ص٠٠»‏ وعمد بن سليمان الكوفي في الناقب ٤۹4/١‏ رقم ٤١١‏ - 
۲۳ والبخاري ۱۳١۹/۳‏ رقم۲۰۰۳)» ۳۱٣۹‏ وملم ۱۸۷۰/٤‏ رقم 
۰٤‏ والترمذي ۹٩/۰‏ برقم ۳۷۳۱ واحمد بن حنبل ۳۹۱/۱ رقم 
۰۸ ۱۲/۱۰ رقم۲۷۰۳۷» والنائي في الخصائص ص۰۹-٥۷)‏ 
رقم 1۲-٤۳‏ وابن ماحة ٤۳/۱‏ رقم٥۱۱»‏ ص٥٤‏ رقم ۱١۱۲ء‏ والحاكم لي 
اللحدرك ۰۱۰۹/۳ ۳۳۷/۲ وصححه » وعبد الرزافق »٤٠٠1/١‏ وصحح 
اہن حبان ۳۹۹/۱١‏ وتأريخ دمشق ٠٠١/١‏ من ترجة الإمام علي وما 
بعدهاء والطبران لي الأوسط ۱۳۸/۳ برقم ۲۷۲۸)› ۲۸۷/٣١‏ برقم ۰٥٠۴۳١‏ 
وررقم »٥۸1٩ »٥۸٤١ ٥٥٦1٩‏ ۷۰۹۲ وڼي. الکبیر r/\‏ رقم۳۲۸» ص 
۸ رقم۳۲۳۴» ۳۳۲ وغررها . 


CU) 


قيل له: لا جوز ذلك؛ لأنه أثبت الولي 


J‏ و 


والمولى عليه؛ لأنه قال: : إن ليكم الله ورسولة 
والذين آمنوا) فوحب أن يکون غير المولى من 
هو ولي عليه» فثبت أن الآية حاصة » وإذا ثبت ذلك 


الطیراڼ مج /٤‏ ٦ص‏ ۳۸۹» وغواهد التریل ۱۹۱/۱ رقم -۲٠١‏ 
۰ وأسباب الرول ص ۱1۸ الدر النثور ٥٠۱۹/۲‏ من عدة روايات 
والكناف 14۹/١‏ الفخر الرازي مج٠/١٠‏ ص ۲۸» والقرطي مج ٠/٠‏ 
ص ٤٤١٠ء‏ روح المعان الألوسي ۲٤٤/١‏ والطبران لي الأوسط ۲٠۱۸/۹٣‏ 
رقم ۰1۲۳۲ وذخالر العقی ص ۸۸ » ومس الأحبار .٠١١/١‏ 


0 ( 


ثبت أا قي علي كق إذا م يدع أحدٌ أا حاصّة في 
غ . 

فإن قال: فما تنکرون على من قال لكم: إن 
جميع ما ذكرتم من الآية والخير لا يوحب له الآ 
الفضائلء والمراتب» والمنازل» والمناقب» دون الإمامة؛ ‏ 
لأن الصحابة قد أجمعت على إمامة غيره . 

فيل له: لم تحمع الصحابة على إمامة غيره» 
وذلك إن من يدعي الإجماع على إمامة غيره» لا 
يدعي البيعة عن كل أحد من الصحابة » وإغا يقول 
وحدناهم تي آخر أُمر ابي بكر بين متابع ومظهر 


(FY) 


الطبران مج /٤‏ ٦ص‏ ٩۳۸۹ء‏ وشواهد التاریل ۱۹۱/۱ رقم -۲٠١‏ 
٠‏ وأسباب الرول ص ٠۹۸‏ الدر المنثور ۲ من عدة روایات»' 
رالكشاف ٦٤۹/١‏ الفحر الرازي مج٠/۲٠‏ ص ۲۸» والقرطي مج ٠/٠‏ 
ص ١٤٤١ء‏ روح المعاني الألوسي ۲٤٤/١‏ والطران في الأوسط ۲٠۱۸/١‏ 


رقم 1۲۳۲ وذخالر العقى ص ۸۸ » ومس الأحار ٠١١/١‏ 


(E) 


لارضاء وساکت» والسکوت لا يدل على الرضى» إلا 
إذا سلمت الأحوال» وقد ثبت أنه حرى وحينعذ هناك 
أمور من القهر والحملء والإلجاء» والسكوت مع هذه 
الأحوال لا يدل على الرضى. فإن قيل: وما تلك 
الأحوال الي ادعيتم فيها القهر والحمل والإلجاء ؟ قيل 
له: هي ما نطقت به الأخبار واتصلت بصحتها 
الآثار» أن الزبير لما امتنع من البيعة حمل عليه» وانتهى 
الأمر إلى أن کسر سيفه"» وأن عمار بن ياسر 
ضرب» وان اة استخحف به» وأن فاطمة عليها 
السلام هجموا على دارها لا تأر علي ھھھ" عن 
البيعة » وأن سعد بن عبادة لما أظهر الكراهة اضطر 
إلى مغارقة امدينة م رشق بسهم في أيام عمر ومات» 
بنظر الطبري ۰۲۰۲/۳ ۲۱۲. 


ينظر الطبري ۰٠٠۳/١‏ وينظر حول السقيفة وما حرى فيها الطبري /٣‏ 
۰۱ وما بعدها. 


e) 


وإذا صح هذا الذي ذکرناه » وهو يسیر من کثير - 
بان أن السكوت معه لا يدل على الرضى. على أنه لا 
فصل بين من ادعى الإجماع على إمامة أبي بكر وبين 
من ادعاه على إمامة معاوية» بعد ما هادنه الحسن بن 
علي ك# وكل ما يعكن أن بين به أن معاوية م 
يجمع على إمامته- أُمكن أن نبین بمثله ان ابا بكر م 
ججمع على إمامته . 

فأمًا ما روي من تقدع أبا بكر في الصلاة فهو 
من الأحبار الي فيها نظرّء وإن صح فهو لا يدل على 
الإمامة » ألا ترى أنه يجوز أن يقدم في الصلاة من لا. 
يصلح للإمامة على أن التقسم في الصلاة ليس هو 
إتجاب إمامته» ألا ترى إلى المسلمين إذا قدموا بعضهم 
للصلاة م يكن ذلك عند أحد مُوجبًا لإمامته. 


)۹( 


فأما ما يدل على أن الإمامة بعد أمير المؤمنين 
للحسن والحسين عليهما السلام . قول النييل: 
رهذان إمامان قاما أو قعدى ©". 

ويدل أيضًا على ذلك إجاع أهل البيت على 
القول بإمامتهما» وسنبين أن إجماع أهل البيت حجة». 
وعلى أمما قد دَعَّوا إلى أنفسهما وبويعاء ولم يكن 
في زمانمما من يدعي الإمامة غير معاوية ويزيدى 
وهذان قد ظهر فسقهما وكفرهاء فبان له صحة . 
إمامتهما . 

فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في الإمامة بعد 
الحسن والحسين عليهما السلام؟ قيل له: نقول إما 
ثابتة في أولادهما المنتسبين إليهما من الذكور دون 
الإناث» لا يخرج عنهما إلا البنات» ونستدل على 


اف الحديث جمع عند ألمة أهل البيت على صحته. 


(a) 


صحة ذلك بإجماع أهل البيت اقض# إلا [ترى] 
اف( م يختلفوا في أن الإمامة لا تخرج عن البطنين. 
فإن قيل: وم قلتم إن إجماع أهل البيت حق ؟ 
قيل له: لقول الني ط: إن تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترقي 
أهل بييٍ» ألا وإغما م يفترقا حى يردا علي 
ا 


ني الأصل: إلا ألمم والأظهر ما أثحاه أو لألحم لم جختلفوا. 

حديث التقلين من الأحاديث المتواترةء فقد رواه الإمام زيد بن علي 
عليه السلام في المجموع ص ٤٠٤‏ › وعلي ابن موسى الرضاص OE‏ 
رالإمام المادي في الأحكام ٤١/١‏ » وامرشد بالل ۲/۱ ٠٥١‏ وینظر 
الاعتصام ۱۲۳۲/۱ وما بعدهاء وأحرحه ملم ۱۸۷۳/٤‏ رقم ۲٤۰۸‏ عن 
زید بن أرقم» والترمذي 1۲۱/٥‏ رقم ۳۷۸٩‏ عن حابر بن عبدالله » وقال: 
وني عن أي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذيفة ابن أسيد ص 1۲۲ رقم ٠‏ 
۸ عن زبد بن أرقم» واحمد ۳۷/٤‏ رقم ۱۱۱۳۱ عن آي سعیدء /٤‏ 
۰ رقم ۱۱۱۰٤‏ عن ابي سعیده ۸٤/۷‏ رقم ۱۹۳۲۳۲عن زید بن أرقم» ۸ 
/۸ رقم ۲۱۹۲۳۲» ص ۱٥٤‏ رقم ۲۱۷۱۲ زید بن ابت ٥٤/٤‏ رقم 


2¥) 


فإن قيل: ومن أين صح لكم هذا الخبرء ولا 
بعکنكم ادعى التواتر فيه ؟ 

قيل له: الذي يدل على هذا الخبر» هو تلقي 
الأمة له بالقبول » وكل خبر تتلقاه الأمة بالقبول 
ا کو ی ی وک 


۷ عن أي سعید» ۱۱۸/٤‏ رقم ٠٠١١١‏ عن أي سعيد» وأحد في 
فضالل الصحابة ۹۷۸/۲ ۱۳۸۲ء ۱۳۸۲» ص ۷٤۷‏ رقم »٠۰۲۳۲‏ ص 
۸ رقم ۱٤۰۳‏ عن زید بن ثابت» والحاکم »۱٤۸/۳‏ ۰۱۰۹ والطیراي 
في الأاوسط ۳۷٤/٣‏ رقم ٣٣/٤٢ ۳٤۳۹‏ رقم ٣٣٤۲‏ عن آي سید /١‏ 
٩‏ رقم ٤۷٥۷‏ عن حابر بن عبداش والبیهقي ٩٤۸/۲‏ ۳۰/۳ ۱۰/ 
٤‏ وصحیح ابن خزعة ۳٣/٤‏ رقم ۲۳٣۷‏ عن زيد بن أرقم» والطبراي 
في الکبیر ۱٣۲۳/١‏ رقم ٤۹۲۱۰٤۹۲۲‏ عن زید بن ثابت» وص ۱۷۰ رقم 
۰۱۹۸۲-۰ ص ۱۸۲ رقم ۰۰۲۸-۵۰۲۰» ص ۱۸١‏ عن زید بن 
أرقم» والصغیر ۰٠٠۰/۱‏ ص ٠١۳‏ عن أي سعيد » وعخصر زوائد البزار |١‏ 
۳ رقم ۱۹٦٤1۹٦۳‏ عن أي هريرة» وابن كدير في البداية والنهاية ./١‏ 


۸ وقال شخنا أبو عبدالله الذهي: وهذا حديث صحيح. 


(A) 


ني الأصل متواتراء إذ قد ثبت أن الأمة لا تجمع على , 
الباطل . 

فإن قيل: ولم قلتم وادعيتم أن أهل البيت أولاد 
ا لحسن» والحسين اي دون من سواهم؟ 

قيل لمم: لأن كوم أهل البيت محمع عليهء لا 
حلاف فيه » و کون غيرهم من أهل البيت ختلف فيه» 
ولا دليل لمن يدعيه . 

فإن قيل: ما الصفة الى إذا حصلت في الواحد 
منهم صح له الإمامة؟ 

قيل له: أن يكون من أحد البطنين على ما 
ذکرناء وان یکون ورعًا» يحجزه ورعه عن ارتکاب 
المعاصي والإخحلال بالواحبات . وأن يكون شجاعًا في ' 
الحروب يهتدي في الساعاتء وأن يكون عالًا 


e‏ هكنا ي الأصل والأظهر الساحات. 


(1۹( 


الحروب يهتدي في الساعات"ء وأن يكون عانًا 
بار الدينء وما تحتاج الأمة إليه من علم الشريعة › 
ولن يتم ذلك إلا بعد أن يعرف جلة من العقليات؛ 
يتم له معرفة الله حل وعرً ومعرفة رسوله» وليتم له 
العلم ما يجوز أن يريده اله ومالا يجوز أن يريده؛ 
ليصح له العلم قينا ورد خحطابه تعالی عليه» ويحب أن 
يكون عالّا بحملة من الأخبار الواردة عن الني ولد 
في الشرائعم» ويحب أن يكون عالًا بكتاب الله وجلة. 
من الناسخ والمنسوخ» والخاص والعام» وحكم الأوامر 
والنواهي» والفصل بين احمل والمفسر» وحكم 
الأحبار» والفصل بين ما يوجب العلم منهاء وما. 
يوحب العمل» وحكم أفعال الي ور في الوحوب 
وغيره» ولن يتم معرفة ما ذكرنا إلا بعد أن يكون 


هكذا لي الأصل والأظهر الاحات. 


e 


عالًا بجملة من اللغة» والفصل بين حقائقها وجازهاء 
وبجملة من النحو؛ ليتوصل بذلك إلى المعرفة راد الله 
تعالی» ومراد رسوله بخطاماء ویعب ان یکون عانا 
بجملة من وجوه الاجتهاد والمقاييس؛ ليمكنه رد 
الفروع إلى الأصول؛ فإذا احتمع في الواحد ما ذكرنا 
- صلح للإمامة» ولم يكن في عصره من هو أفضل 
منه في جملة هذه الخلال . 

فإن قيل: أحبرونا عن هذا الذي يصلح للامامة» 
مي يصير إمامًا حب على المسلمين طاعته ؟ 

قيل له: لأنه لا قول إلا قول من يقول بالنص» ` 
أو قول من يقول بالعقد [وهو فاسد] ؛ لإججماع أهل 
البيت على خلافه» وفسد قول من يقول بالنص» إذ 
لو کان النص على ما یقولون »› لکان نقله ظاهرًا ولا 
قل لمم يصح » فوحب بطلان قولحم » وإذا فسد 
القولان - ثبت القول الثالث: وهو القول بالدعوة . 


(¥) 


فإن قيل: فلم ادعيتم أن القائلين بالنص ليس 
هم نقل صحيح؟ 

قيل له: لأنه لا بعكنهم أن يسندوا النص الذي 
يدعونه قي الأصل إلى عشرة أنفس ولا خمسة » ولا 
ا بكثرقم في هذا الوقت » إذا كان أصلهم على 
ما ذکرناء ومن نظر فی کتبهم» وش بارهم عرف 
صحة ما نقول من ضعف أخبارهم في الأصل . 

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وإن سأل سائل: عمًا نذهب إليه في الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر . 

قيل له: المعروف عندنا على ضربين: مفروض» 
ومندوب إليه. 

فالأمر بالمعروف فرض» والندوب ندب 
والنهي عن جيع الناكير واحب» والذي يدل على 


(¥۲) 


ذلك قول الله تعال: کشم : 2 حير اة أخْرحَت لتاس 
امرون بالْمَْروف وهن عَنِ انکر وئؤمنون بالل 
ولو آمَنَ اهل الكتاب کان حيرا Çii‏ ال مرن 
i.‏ وقوله سبحانه: سرا سء م من هل الكتاب 
م قائمَة يلون آيات الله آئاء اليل 0 دون * 
ومنون بالله واليوم الآحر ويامرون بالْمَعْروف 
رن عن ننک [ال عمران: ۱۱۳: »]١٠٤‏ قال ' 
سبحانه حاکیا عن لقمان أنه قال لابنه: يا بتي اقم 
الصَلاة وام بالْمَعْرُوف والة عَنِ الْمُنْكر واصْبرً على 


ما أَصَابَكَ إن ذلك من عَرّم الأمُور©) إلان: ۷ا]» 
ص »م ەە 2 2 ° 
وقال عز وحل: لولنكن نكم أئة ذعون إل احبر 


ت 


ود 


ویامرون بالَعْرُوف ونون عن الْمُنْكَرٍ ووك هُمْ 


O 


المقلحون) [ال عمران: »]٠٠٤‏ وروي عن الني جا: 
ذل لن ری اھ اش طرف سی ننس ٩‏ 

فإن قيل: فعلى من يحب الأمر بالمعروف النهي 
عن المنكر ؟ 

قيل له: إن ذلك على ضربين: ضرب منهما 
مثل إقامة الحدود» وسماع الشهادات» وتنفيذ 
الأحكام» وغزو العدو في ديارهم» وما حرى جراه» 
فهذا الضرب مما لا يجوز القيام به إلا لإمام أو من 
يأمر ٥الإمام‏ . 

والضّرب الثاني: منع الظالم من ظلمه وتغير. 
المناكير وإزالتها فهذا وما أشبَهة بحب على كل من 
غلب في ظنه أنه بمکنه إزالته. 


رواه الإمام امد بن عیسی» راب الصدع ۱٥۸۹/۳‏ رقم ۲٣١۱‏ »› 
والأحكام لاإمام الماري ot./¥‏ 


)۶( 


فهذا الضرب مما لا يجوز القيام به إلا لإمام أو مسن 
يأمره الإمام . 

والضّرب الثاني: منع الظام من ظلمه وتغير 
ا مناكير وإزالتها فهذا وما أشبَهةُ مجحب على كل من 
غلب في ظنه أنه بمکنه إزالته. 

[و]إلا جوز أن يتوصل إل ذلك بأصعب 
الأمرين» مع التمكين من إزالته بالقول» ثم يكن له أن 
يتجاوزه إلى الضرب» ومن أمكنه إزالته بالضرب م 
يكن له أن يتجاوزه إلى السيف » فإن م بمكن إزالته 
إلا بالسيف - وجب ذلك مى تمكن منه» والذي يبين 
صحة هذا - أن الغرض في ذلك هو إزالة ا لكر › 
فإذا نَم هذا بامر -كان ماعداه من الضرب لا معى 
له» والضرب الذي لا معن له یکون ظلما»ء فيحب 
على من رأى ذلك - أن يحتاط ويبّت» ولا جاوز 
مر الله تعالی» فانه روي عن أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب % أنه أمر رحلا بإقامة حد على رجحل فأقامه» 


(۷( 


وزاده بسوطین ( فأمر أمير المؤمنين % أن يقتقص 
للرحل منه من الزائد 
قال في الأصل ثم الكتاب محمد الله العزيز 


الوهاب فله الحمد كثيرًا » وله الشكر بكرة وأصيلا 
والحمد لله الذي تتم الصالحات وعلى التي وآله أفضل 
الصلوات . 


)۷٦( 


مقدمة التحقيق A N‏ 
ترجهمة المؤلف Waals‏ 
كتاب البصرة Neisseria‏ 
باب TEs Saad‏ 
باب المدل SU‏ 
باب النبوة QQ o‏ 
باب الوعد والوعيد O‏ 
باب الإمامة SOL GES‏ 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E‏ 
الفهرس Veiner‏ 


- مكتبة مركز بكو الهلمد رالثقافي 


الیمن۔ صتعاء۔ ص :ب /۲۱ ۲۱۹۹۱/5۲۸ فاکش /۲۹۹:۷۹ 


